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 جنون المصارف
 

 د. قصي الحسين*
تظهر اليوم بين الناس. تظهر اليوم على الناس. عموم الناس. من له أدنى صلة بالمصارف. من يطلب أية خدمة.  #المصارف لوثة جديدة من لوثات جنون

م تعد تريد أن ترى أحدا من من يتابع أية معاملة. لوثة جديدة. لوثة مستجدة. تدعو الناس إلى عدم الإقتراب من المصارف. جنت المصارف جنونا حقيقيا. ل
أو يتأوه قبالتها إذا ما  "بني آدم"، يقترب منها. أو يقترب من بابها. أو يلوح لبابها الخارجي من بعيد. أو يقرع جدرانها المحكمة الإغلاق. أو يلامسها ملامسة،

 أبوابها.إشتهاها. إذا ما حن إليها. إذا ما لامس قلبه حنين الماضي، حين كانت تفتح له قلبها و 
 

روب من لوثة جديدة. مستجدة. من لوثات الجنون. أصابت المصارف. فما عادت تعقل ماذا تفعل، بعد التهرب من المودعين. بعد الهروب منهم. بعد اله
يأذن له برؤية وجه المدير، ولو وجههم. بعد "التعوذ" ألف مرة، من رؤية وجه زبون، جاء يسلم على الحارس بحرارة. ويرجوه بحرارة. و"يقبل يده" بحرارة. حتى 

 من بعيد.
 

جوه الناس. يمر الناس اليوم في لبنان، بموسم جنون المصارف. فحذار أن يقترب منها أي إنسان، لئلا تصيبه العدوى، ويصير مجنونا مثلها. فيهرب من و 
 يهرب من رؤيتهم، كما يتهرب مصرف من مواجهة الناس.

 
اللوثة. لوثة جنون المصارف المستجدة. كيف يتم التعامل مع جنون المصارف. ما هي السبل التي يجب على الإنسان أن لا أحد يعرف إلى متى، ستدوم هذة 

أو من لوثة يتبعها لتمر معاملته في المصرف، بدون أن يعرض حياته للخطر. بدون أن يعرض حياته، للوثة الجنون. ولو كانت من نوع لوثة جنون الدجاج. 
 "جنون البقر".

 
لطير يستطيع مصرف مجنون. وضع يده على أموال الناس. سرقها جهارا ونهارا. وصار يتهرب من رؤيتهم بألف حيلة. بألف طريقة. بألف ألف وسيلة. لم يعد ا

ء، ولو من صنبور أن يحط على جداره. ولا أن "يسلح" على بابه. ما عاد الحمام، يستطيع أن يغط على سطحه. ولا أن ينعم بشمسه. ولا أن يشرب قطرة ما
ير بسيط، صغير من صنابيره. لا تستطيع ريشة من جناحه، أن تلامس زجاج نافذة من نوافذه. زجاج شباك من شبابيكه. لا تستطيع ريشة بسيطة من جناح ط

 ة.أن تلامس شريط هاتفه المقطوع، منذ بدء العمل بأخذ المواعيد على الهاتف، لأجل الدخول إلى المصرف، ومتابعة معامل
، ولا أي حالة مرضية مستجدة، تضرب المصارف هذة الأيام. أغلقت أبوابها بإحكام، في وجوه الناس. ولم تعد تضحك من بعيد للزبائن. لم يعد أي مودع

 مواطن. ولا أي موطن لراتب أن يقترب من جدار مصرف عابس. يخشى على نفسه، أن يصاب مثله بلوثة الجنون.
رفية. كيف الحصول على إفادة. كيف يمكن أن ننظم عقدا. كيف يمكن أن ننظم إجراء ولو بسيطا. كيف نخاطب بنكا من البنوك كيف الوصول إلى ورقة مص

 في موسم الجنون.
لكية. ولا حتى كشفا قل ملم يعد بالإمكان الإقتراب من البنك، بعد أن أصيب بهذا المس من الجنون. فلا شهادة مصرفية. ولا وثيقة إيداع. ولا وثيقة تبليغ. ولا ن

 على حساب، يحتاج إلى مراجعة أو مساءلة، أو إلى أي إستفسار أو إستفهام.
 

في إرضاء جنون المصارف، أصابت العلب والماكينات. فلم يعد فيها ورقة ولم يعد فيها مال. صارت معطلة. صارت خارج الخدمة. صارت خارجة عن دورها، 
 بدل ضحكتها الرائعة، في أوساط الليل. وفي عز النهار. الناس. أصابها المس، فعبست للزبائن،

 
الودائع. أين  ما هذا الجنون المستجد، الذي أصاب المصارف. لماذا لا تتقدم الدولة، وتحملها. لماذا لا يتدخل مصرف لبنان. أين الأموال المودعة. أين

 زمان.التأمينات. أين الإيفاء بالعهود والعقود. أم أن ذلك صار من سالف الأ
 

جنون المصارف لوثة من جنون السلطات. نسل مسحور ملوث مجنون. من نسل مسحور ملوث مجنون. لكن جنون المصارف هو أعظم الجنون. هو أخطر 
 أنواع الجنون.

 
 

 *أستاذ في الجامعة اللبنانية.
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